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 مقدمة
 

 بإصدار سلسـلة جديـدة تعـنى        ٢٠٠٤لمّا كانت منشورات المكتبة البولسية الغراء قد بدأت سنة          
، وقد صدر عن هذه السلسلة كتابان حتـى الآن،          "سلسلة حكميات "بالحكمة والحِكم، وتحمل عنوان     

، والثـاني   ) رفعت بدر  نقله إلى العربية الأب   (لأنطوني دي ميلّو اليسوعي     " دقيقة حكمة "الأول بعنوان   
 ، من تأليف مطران بعلبك سابقًا الياس الزغبي،"مكَخواطر وحِ"بعنوان 

ما تنقله في كلمات وجيزة وأسطر قليلة تحتوي الكـثير مـن            ونظرا إلى أهمية هذا النوع من الكتب لِ       
 العلم والحكمة،

 المؤلّفات ذات الجمـل القصـيرة       وبما أنّ مجتمعنا الحاليّ قد أصبح يميل أكثر إلى قراءة هذا النوع من            
 والقصص المقتضبة التي تغنيه وتكون بالنسبة إليه بمثابة تأملات يومية،

                ا الشباب منهم، وقد أصبحوا اليوم بأمسي هذا النوع من المؤلّفات، وخصوصم لجميع محبأن أقد أحببت
وس لحيام اليومية وسلوكهم في المسـتقبل،       الحاجة إلى حكم الأقدمين ليتعظوا ا وينهلوا منها العبر والدر         

وسعيت جهدي أن تكون هذه النخبة المختارة من أمثال حكم غير متداولة في عالمنا حتى وإن كان قد سبق                   
وكلّي أمل أن يأخذ منها القريب والبعيد، الصغير والكبير، مـا           . لبعض منها أن ترجم ونشر في لغتنا العربية       

 .ية أو ما يساعده على تربية أولاده أو تلاميذه أو طلاّبه أو غيرهميفيده لحياته الشخص
 .جميع أبنائي، أهدي هذا الكتابإلى جميع محبي هذا النوع من الكتب القيمة، وإلى و
 

 لماذا اخترت هؤلاء الأسماء؟
 .هم غير مهمةلأنّ مؤلّفام وحكمهم تفيد كثيرا مجتمع اليوم، وهذا لا يعني أنّ مؤلّفات غير: أولاً
 .لأنّ أسماءهم غير متداولة كثيرا في الأوساط الشعبية والعامة: ثانيًا
 .ةألأنّ مكتبتنا العربية تفتقد إلى ترجمات كتابام سواء أكانت كاملة أو مجتز: ثالثًا

 
 منهجية العمل والترجمة

 .لعت على المؤلَّف أو الكتاب كاملاًاطّ: أولا
 .م أو النصوص التي قررت ترجمتهاكَاخترت الحِ: ثانيًا
بالنسبة إلى خواطر ماركوس أوريليوس، فقد سبق أن نقله إلى اللغة العربيـة جـورج مـراد                 : ثالثًا

، وطُبع في المطبعة الهاشميـة،      ١٩٣٨، وذلك سنة    "تأملات الفيلسوف أوريليوس  "العزيزات تحت عنوان    
بير، وقد وجدت أنّ ترجمته بعيدة كلّ البعد عن مضمون          غير أنه تصرف في النصوص إلى حد ك       . عمان
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 وفي جميع الأحوال .النص حتى إنها في أحيان كثيرة تعطي معنى متناقضا تماما مع ما هو في النص الأصلي            
 .تبقى هذه الترجمة نادرة الوجود وليس لها من ذكر في المراجع العربية

الفرنسي، وعدت في كلّ مرة كنت أجد فيها التباسا في المعنى           اعتمدت في الترجمة على النص      : ارابعً
 .إلى النص اليوناني أو اللاتيني

 .حيث يجبسين لتوضيح المعنى لم أتصرف بالنص مطلقًا، ووضعت إضافات بين قو: سًاخام
 . الزمني من الأقدم إلى الأحدثارتبت هذه المختارات بحسب ترتيب مؤلّفيه: ادسًسا

لأني اعتبرت أنّ ذلك ليس مـن       التي لا تحمل في الأصل عناوين لها،        لم أضع عناوين للحكم     : اسابعً
 .حقّي

 .وضعت الحواشي في آخر الكتاب لكي لا يتشتت القارئ: اثامنً
وضعت نبذة صغيرة عن حياة كلّ مفكّر، والغاية منها أن يتعرف القارئ عليه أولاً، ثمّ حثّـه                 : اتاسعً

 .اءة حياته وفكره في مراجع متخصصةعلى البحث وقر
 

 ملاحظة هامة
 نظرا إلى غنى اللغتين اليونانية واللاتينية، وبما أنّ لهما أسلوبا أدبيا فيه غالبا إدغام أو اختصار،

وبما أنّ الكلمات والأفعال لا يمكن أن تفهم بشكل تام إلاّ إذا عاد المرء إلى النص الأصلي الذي فيه                   
ن كتبها، ولها ظروفهـا     يجب علينا أن نعرف أنّ لكلّ كلمة أو جملة معناها في فكر ووجدان م              ،كُتبت

التاريخية والاجتماعية والفكرية، ولأجل ذلك، أنصح القارئ أن يحاول الولوج إلى روح النص ووجدان              
 أُعطي مثلاً هذه الحكمة     .مؤلّفه، وألاّ يتوقّف عند ظواهر الكلمات، حتى وإن بدت لا تتأقلم مع عقليتنا            

لا تحب إلاّ ما يحدث لك، وما يشكّل لحمة لحياتك، فهل من شيء أفضل قـد                : "اركوس أوريليوس لم
 الترجمة ركيكة أو أنّ المعنى غير واضح، وقد كان بالإمكان التصـرف             قد يتخيل القارئ أنّ   ". صنع لك 

 : لكلمات بالذات، أما فهم النص فهوبالنص، ولكن الحقيقة في وجدان المؤلِّف هي في هذه ا
لا تحب من أمور الدنيا إلاّ ما       "يليوس  بطريقة سلبية، وغايته طبعا الجزم،        ريستعمل الأمر ماركوس أو   

ومـا يشـكّل    "، وكم من أشياء تحدث للآخرين نرغب نحن في أن تكون قد حصلت لنا؟               "يحدث لك 
وتكـون  .  يصل ماضيك بحاضرك ومستقبلك    ايشكّل جزءً ، أي ما يتصل بحياتك اليومية و      "لحمة لحياتك 

وهنـا  . إنك إذا فكّرت مليا في ما يحدث لك وارتباطه بحياتك، فستجد أنّ هذا هو الأفضل لك        : النتيجة
معنى هـذه الحكمـة     ويبقى  ". رب ضارة نافعة  "، أو   "كل شي بيجي من االله خير     "تنا العامية   غنقول بل 

 .لّ فرد كلّ يوم بطريقة جديدةمفتوح على مصرعيه ليلمس ك
 .أخيرا، لقد اعتمدت الدقّة في الترجمة، وأرجو أن يحقّق هذا الكتاب غايته المنشودة
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 )سهيراقليط(من أقوال الفيلسوف هيراكليت 
 

 ؟)Héraclite( من هو هيراكليت
أوائـل    فيعاش في أواخر القرن السادس أو       . فيلسوف يوناني .). م.؟ ق ٤٨٠-؟٥٧٦  (قليطسهيرا"

مدن إيونيا في أوج الثورة على الفرس، تلك الثورة التي انتقم منها الملك             كانت  يوم  . م.القرن الخامس ق  
، فقـد وقعـت     لئن نجت أفسس، مسقط رأس هراقليطس، من انتاقم داريوس        لكن  و. داريوس بضراوة 

وبما أنـه   . فكر الفيلسوف  فتن وانشقاقات داخلية انضافت إلى أهوال الحرب الخارجية لتؤثّر على            فريسة
 سأّ أفسس، فقد كان من حقّه أن يتر       كان ينتمي إلى الأسرة المالكة التي خرج منها أندروقلس، مؤسس         

              ا، وعاش في عزلة، ناذره تنازل عنه لأخيه، ورفض أن يكون مشترعة، لكنا نفسـه   أسرار ديمتريا الإيلوزي
   ل وللنظر في التغية الكبرى التي تترى فصولها          وبفضله بدأ . ر الكلّي للتأمالناس يعون تلك الدراما الفلسفي 

 والتي أبطالها الوجود والصيرورة، ذانك العدوان اللدودان اللذان لا يفكّر واحدهما إلاّ             على مسرح العالم،  
ويكمن تاريخ الفكر في الحوار بين هراقليطس وبارمنيدس اللـذَين تبـادلا آراءهمـا              . في افتراس الآخر  

 أو  في الطبيعـة  بعنوان  وله ندين بأول مؤلَّف عقلاني في الكون        . ا من إيونيا إلى اليونان الكبرى     واختصم
 ات الفنـات والسياسـة    : متمايزة وواضحة الحدود  ويتألّف من ثلاثة أجزاء     . ربات والإلهيالطبيعي .

نوع من  ، ب -اهيتهاالنارية بم - والموضوعات الأساسية في كوسمولوجيا هراقليطس هي تفسير الكواكب       
. ذاته وخالد أما العالم نفسه فمستقلّ ب    . التبخر الجاف للتراب، وتفسير السحب والرياح بالأبخرة البحرية       

ومن تقابل القوى، لا من نسبة عددية، يولد        .  وهو قانون ثابت لا يحول ولا يزول       وأول قوانينه الحرب؛  
إنّ هذه الأضداد تتقارن أو تتنافى      : ياة والموت، الشر والخير   التساوق، النهار والليل، الشتاء والصيف، الح     

. النـار هو على قوة حية واحدة، رمزها لا يحتوي مع ذلك في ماهيته إلاّ        فتتشاطر العالم الذي    بالتناوب،  
ذلك أنّ النار تحيا من موت الهواء، والهواء من موت النار، والماء يحيا من موت التراب، والتـراب مـن                    

وقد عز على معاصري    . الحياة في الأسفل   و الحياة في الأعلى  وتؤلِّف هذه السيرورة المزدوجة     . الماءموت  
وكان من عـادة    . ولسوف يشرحها هيغل في زمن لاحق شرحا رائعا       . هراقليطس فهم أشباه أقواله هذه    

س عـدو   وكـان هيراقلـيط   . هراقليطس أن يقول لأهل عصره إنّ الحمير تفضِّل الشعير على الـذهب           
وكـان عـدو    . في جلدهم بالسياط   الشعراء فحسب، بل كذلك       وما كان يرغب في طرد     ...الشعراء

 ."لعلم الكثير علم فاسد على الدواماالعلاّمين والجهابذة أيضا لأنّ 
 

 أقوالهمقتطفات من 
 .إنه مثل طفل إذا ما قارنته برجل. ليس الإنسان سوى وليد حديث بالمقارنة مع الألوهة
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 .إنهم يعيشون في الظاهر: معظم الناس لا يفكّرون بما يحدث لهم، وحتى لو تثقّفوا لا يفهمون

 
 .لقد أُعطي لجميع الناس أن يعرفوا ذوام وأن يفكّروا

 
صنعت من بعضهم آلهة ومن بعضـهم       .  جميع الأمور  ةجميع الأشياء، وملِك  ) في العربية أم  (المبارزة أبو   

 .ت البعض أحرارا والبعض الآخر عبيداجعل. الآخر رجالاً
 

يجب أن نعرف أنّ المبارزة عالمية، وأنّ العدالة هي المصارعة، وأنّ جميع الأشياء تولد انطلاقًـا مـن                  
 .الصراع والضرورة

 
 .إنها طريق واحدة. الطريق الصاعدة هي نفسها الطريق النازلة

 
 والنوم، الشباب والشيخوخة، لأنّ هذه تتحول إلى تلك         الحياة والموت، الصحو  : إنها الشيء نفسه فينا   

 . تلك تتحول إلى هذه،والعكس
 

فهو بالنسبة إلى السمك صالح للشرب وصحي،       : ماء البحر هو الأكثر نقاوة والأكثر تلوثًا في آن معا         
 .ولكنه بالنسبة إلى البشر غير صالح للشرب وقاتل

 
 بعضهم يحيا من موت الآخرين، وبعضهم الآخر يمـوت مـن            :الخالدون أموات، والأموات خالدون   

 .حياة البعض
 

، يطلبون منهم   )من الجسم (فالأطباء الذين يقصون ويكوون المرضى في كلّ مكان         . الخير والشر واحد  
 .بغير حق أن يكرموهم طالما أنّ أدويتهم متعبة هي الأخرى كالأمراض

 
 .ته هي مملكة الطفلالزهر، ومملكالزمن طفل يلعب بطاولة 

 
 .طبع الإنسان يحدِّد مصيره
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في النص  . (يشترى والنفس ثمنه  ) أي القلب (المصارعة ضد قلبه، لأنّ ما يريده       ) على الإنسان (تصعب  

 ).حرفيا لأنّ ما يريده يشترى بثمن النفس
 

 .عظيم هو الموت والأعظم منه هو المصير الملتصق به
 

 .نحن أصحياء، والرقاد هو ما نراه ونحن نيامالموت هو ما نراه و
 

 .يعمل البشر خلال نومهم ويسهمون في صيرورة الكون
 

 .من بين جميع الذين سمعتهم يتجادلون، لم يتوصل أحد إلى أن يفهم أنّ الحكمة منفصلة عن الكلّ
 

 . الطبيعةأكبر الفضائل هو التفكير، والحكمة تكمن في قول الحقيقة والعمل بالإصغاء إلى
 

 . تعلّمناههل، أي بدون اتباع التقليد الذيلا يجب أن نعيش مثل أطفال بدون سلطة الأ
 

 .لطالما بحثت عن ذاتي
 

 .و أطفالهليست الآراء البشرية سوى لَ
 

نبـات  (إذا كانت السعادة تستقر في ملذّات الجسد، نقول إنّ الثيران سعيدة طالما أنها تجد خناقًـا                 
 .لتأكله) يطفيل
 

 .ضروري أكثر إطفاء الإفراط من إطفاء الحريق
 

 .تعوي الكلاب على من لا تعرفهم



 ٧

 من أقوال الفيلسوف إيزوكراتِس
 )إيزوقراط(

 
 من هو إيزوكراتِس؟

دعـا إلى الاتحـاد ضـد الفـرس         . من خطباء أثينا  . م. ق ٣٣٨-٤٣٦) Isocratès(إيزوكراتِس،  "
يقال إنه أضرب عن الطعام ومات جوعا لمّا انتصر فيليبوس المكدوني في            . يينوالاستنجاد عليهم بالمكدون  

 ).المنجد في اللغة والأعلام" (خيرونة واحتلّ أثينا
 

 أقوالهمقتطفات من 
ولا تمارس من التمارين البدنية تلك التي تنمـي         . كن لأهلك ما تريد أن يكونه أولادك لك بالذات        

وإنك لتستطيع الحصول على هذه النتيجة إذا أوقفـت         .  تحافظ على الصحة   القوة فحسب، بل تلك التي    
 .مجهودك في وقتٍ كنت تستطيع أن تطيله أكثر

 
إذا ارتكبت عملاً تخجلُ منه، فلا ترجو البتة تخبئته، لأنه وإن خفي عن الآخرين، إلاّ أنه سيكون دوما               

 .معروفًا من قِبلك
 

واختر لك قاعدة   .  كاذبة، فالحشد يجهل الحقيقة ولا ينظر إلاّ إلى الظواهر         إحذر من التهم ولو كانت    
أن تعمل دوما كما لو أنه لا يجب عليك أن رب من مراقبة أحد، فإذا اختبأت في حينـه ستكشـف                     

والوسيلة الأضمن للحصول على إعجاب العامة تكمن في رؤيتهم إياك تمتنع عن الأعمال الـتي               . لاحقًا
 .لآخرين عليهاستلوم ا

 
إذا كان يؤول إلى تحريرك من مة كاذبة، أو إذا كـان            : ما يفرض عليك في حالتين اثنتين     ستقبل قَ 

ولا تتوسل البتة إلى االله من أجل أمور مالية، حتى ولو كان في نيتـك أن                . لينقذ صديقًا من خطر كبير    
 . أمام أولئكام أمام هؤلاء، وجشعسلقَمك، فإنك ستبدو ناكثًا لستحافظ قانونيا على قَ

 
 .افرح بالحالة الراهنة، ولكن فتش دوما على تحسينها
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ستكون محبوبا إذا لم تكن سجيتك عدوانية أو صعبة، وإذا لم تجرِ وراء جميع الناس، وإذا لم تجـب                   
  ...بتكلّف على حنقات الذين يحيطون بك

 
. ، وانسحب قبل الثمل   )بالمشاركة فيها (انت الفرصة تسمح لك     احتط من اجتماعات الشرب، إذا ك     

فالعربة الـتي فقـدت     . فعندما يضطرب العقل من جراء الخمر، يكون مصيره مثل عربة فقدت قوادها           
ر أظهِ. والنفس تكون عرضة لجميع الشرود عندما يكون العقل مضطربا        . قائدها تكون مقودة نحو اازفة    

غبطـة مسـرات    ) خلال(رها مائتة من خلال الاعتدال في        كِبر مشاعرك، وأظهِ   نفسا خالدة من خلال   
 .الساعة الحاضرة

 
مارس جميع أنواع النشاطات التي م حياتك، ولكن نمِّ خصوصا عقلك، فالروح الرزينة في الجسـد                

تفكير، لكـي   عود جسمك على محبة الجُهد، ونفسك على محبة ال        . البشري هي أكبر قوة في أكبر ضعف      
 .تكون، بفضل الأولى، قادرا على تحقيق إرادتك، وبفضل الأخرى قادرا على الإحساس المسبق بخيرك

 
. تأمل في جميع الكلمات التي تنوي التلفّظ ا، فعند عدد وافر من الناس يركض اللسان قبل الـتفكير               

تعرف لا الإفراط في الفرح عند الابتهاج،       فكّر إذًا بأنّ لا شيء ثابت في الحوادث البشرية، وإذ ذاك فلن             
 .ولا الإفراط في المعاناة عند المصيبة

 
 .ر دوما مولعا للغاية بالحقيقة، بحيث تحصل كلماتك على نفوذ أكثر من خطابات الآخرينهاظِ
 

أولئك الذين  ) خذ(لا تأخذ أصدقاءً لك جميع أولئك الذين يريدون أن يصبحوا لك أصدقاء، ولكن              
جديرون بسجيتك، ولا تختر فقط أولئك الذين تسرك صحبتهم بالأكثر، بل أولئك الذين يكونـون               هم  

 .أكثر نفعا لك لقيادة الدولة
 

يكمن (مارس سلطتك على نفسك كما تمارسها على الآخرين، واعتبر سلوكًا أكثر كرامة لملكٍ هو               
 .يادته لمواطنيهألاّ يكون عبدا لأي رغبة، وأن يقود ميوله أكثر من ق) في

 
 .يخبئ السرور عيوب النفس حتى عند الجبناء، والشدة تكشف سريعا طبيعة كلّ واحد
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 )إبيكور(من أقوال الفليسوف أبيقور 
 

 من هو أبيقور؟
 
 
 
 
 
 
 
، وتربى تربية ذاتية،    .م. ق ٣٤٢-٣٤١ولد في شامِس سنة     .). م.ق ٢٧٠-٣٤١) (Epicure(أبيقور  "

ا كثيرا، لو أننا لا نستطيع أن نصدق هذا القول على علاّته، ولكنه استطاع، على كـلّ                 وهو يفخر ذ  
حال أن يتثقّف بنفسه، ويعرف كثيرا من المذاهب السابقة بالقدر الذي يقضي به منطق فلسفته، والغاية                

وظلّ . حديقة إبيقور ثمّ انتقل إلى أثينا، وهناك أقام مدرسة في حديقته المشهورة باسم            . من الفلسفة عنده  
إنّ مقياس الخير هو اللذّة ومفارقـة       : يقول إبيقور . م. ق ٢٧٠يدرس ا ست وثلاثين سنة وتوفّي سنة        

وإذا كنا في   . الألم، وهذا شيء لا حاجة بنا إلى البرهنة عليه، فالطبيعة في كلّ أنواع سلوكها تكشف عنه               
في كلّ أدوار حياته من ميلاده حتى الموت، فإنـا          حاجة إلى البرهنة، فيكفي أن نشاهد سلوك الإنسان         

فالأصل إذًا في كلّ الأخلاق خيرة أن       . سنجد قطعا أنّ الإنسان يرمي دائما إلى تحصيل اللذّة وتجنب الألم          
 ."تتجه نحو تحصيل اللذّة والابتعاد عن الألم

 
 أقوالهمقتطفات من 

 .الاعتقاد الخاطئ بأنّ لدينا قدرة غير محدودةليس البطن، كما يعتقد كثيرون، لا يشبع، إنما 
 

 .عندما يزج الحكيم في التعذيب، فإنه لا يتألّم أكثر مما يتألّمه إذا كان صديقه مكانه
 

فمن حرم من إحدى . لا يمكنك العيش بسعادة بدون أن تكون حكيما وصادقًا ومستقيما في آن معا
 .ستطيع أن يعيش سعيدا حتى ولو كان صادقًا ومستقيماهذه الأشياء، كالحكمة مثلاً، لا ي
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يجب علينا أن نعمل فأما فيما يخصنا نحن، . يجب أن تكون النصائح التي يوجهها إلينا أقراننا عفوية
 .لأجل شفائنا
 

 .عند كثيرين من الناس الهدوء سبات، والانفعال غضب
 

 .يستحق كلّ شفقتنا) لينتحر (من كانت لديه عدة حجج لكي يغادر الحياة
 

 .الضرورة) حكم(الضرورة شر، ولكن لا توجد ضرورة للعيش تحت مملكة 
 

 .الحياة المستقيمة خالية من الاضطراب والحياة الملتوية، هي، على العكس، مليئة به
 

 .ينعم المستقيم دوء نفس كامل، في حين أنّ المُلتوي ممتلئ من أكبر اضطراب
 

 . جميع الخيرات التي توفّرها لنا الحكمة لسعادتنا في كلّ حياتنا، الصداقة هي الأكثر والأكبرمن بين
 

 .يجب البحث عن الصداقة لأجل ذاا، في حين أنّ لها بالأصل منفعتها
 

لسنا محتاجين كثيرا إلى خدمات أصدقائنا، بقدر ما نحتاج إلى التأكّد من أنهم سـيكونون جـاهزين                 
 .لخدمتنا
 

عندما لا تسنح لنا الفرصة لرؤية الموضوع المحبوب جدا، وعندما تتوقّف العلاقات الحميمة والمتاجرة،              
 . العشقىيضعف هو

 
 .عندما نكتفي بذاتنا، نصل إلى امتلاك الخير الذي لا يثمن ألا وهو الحرية

 
 .لا شيء يكفي من يعتبر قليلاً ما هو كافٍ
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 .م الروح ليس ثقيل الظلّ لا على ذاته ولا على الآخرينالإنسان الذي يمتلك سلا
 

دهم للحياة العتيدة، ولا ينتبهون إلى أنّ سما قاتلاً قد سبق وسكب            ومن الناس من يستعدون طيلة وج     
 . الحياةعفي ينبو
 

 .في الوقت عينه ولد الخير والأسمى والفرح
 

 .ولد للتوكلّ واحد منا يغادر الحياة وهو يعتقد بأنه 
 

 .انظروا نتيجة حياة طويلة: ناكر الجميل هو ذاك الذي يقول عن الخيرات المفقودة



 ١٢

 )إبكتيت(من أقوال الفيلسوف إبكتات 
 

 ؟)Epictète( من هو إبكتات
 
 
 
 
 
 
 

إنّ هذه العبـارة السـاخرة     . فقيرا مثل إروس، عزيزا عند الخالدين     أعرج،  أنا إبقتاتوس، كنت عبدا،     
 ٥٠فقد ولد إبقتاتوس حوالي سنة      . تختصر لنا في كلمات قليلة حياة بكاملها      ) تي حفظها لنا مكروبس   ال(

 اون والفسق ،    ، مدينة أم الآلهة قيبالا، التي كانت تقام باسمها طقوس         في فريجيا في إيرابوليس   ،  بعد الميلاد 
كان اسمه نفسه أُخـذ مـن       وربما  . اونجهل كيف ومتى استيق إلى روما عبد      . ويحرق لها البخور المقدس   
 بحق بيت   بيد أنّ إبقتاتوس هو الوجه الجليل     . وبكلمة واحدة، كان كائنا غفلاً    . نعت معناه ملحق أو تابع    

فقـد  . تلك الكثرة من العبيد الذين أسهموا، ابتداءً بليفيوس أندرونيقوس، في الارتقاء العقلي لسـادم             
ولقد اجتـازت   . والفضيلة فهومي الحرية مين إلى أن يربط بأوثق العرى        هذا العبد الفريجي المسك    توصل

.  عمد إلى جدعه وبتره بمنتهى القسـوة والـبرودة         ...فسيده إبافروديتس . فضيلة إبقتاتوس امتحان النار   
. حذار، فلَسـوف تكسـرها    : وفيما كانت أداة التعذيب تبتر ساقه، اكتفى إبقتاتوس بأن يقول لجلاّده          

لقد روى هذه القصة المحزنة أوريجانوس      . ألم أقل لك  : كسرت الساق، اكتفى العبد بأن يضيف     وعندما ان 
ومن المُحقَّق أنّ أبافروديتس مـا كـان   ). ٣٦٨، ٣، ب  ردا على قالسوس  (الذي أخذها عن قالسوس     

، الرواقي  يتألّق بسجاياه الخلقية، لكن إباحته لعبده حضور الدروس التي كان يعطيها موزونيوس روفوس            
 .الذي اقتتح مدرسة في روما، وإعتاقه إبقتاتوس بعد ذلك بزمن وجيز، يكفيان لرد بعض الاعتبار إليـه                

وكان إبقتاتوس يحدث تلاميذه عن بعض الشمات الطبعية التي لحظها لدى معلّمه القديم، وقـد كـان                 
اتوس انطباعا غير قابـل  س في إبقتوقد ترك موزونيو. ذلك كان انتقامه الوحيد  : يضرا لهم مثلاً يحتذى   

 كبيرا للرواقية، باعتبارها نمطًا للحياة، ومعلِّما للشبيبة، تماما مثلما كـان            للامحاء، وجعل من العبد داعية    
وكان أكابر الأرستقراطية الرومانية يشهرون علـى       . سينكا معلّما للرجال الذين أدركوا مرحلة النضج      

لكن، ما كان للطغيـان     . زية من سمات التم    عينها ويتباهون ا باعتبارها سم     واقيةالملأ اعتناقهم لتلك الر   
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، فأمر نيرون بنفي موزونيوس، ثمّ صدر، في عهد دوميسـيانوس، قـرارا بطـرد                أن يتعايشا  والفلسفة
 .إبقتاتوس، أبرمه أعضاء مجلس الشيوخ الذين أدانوا في نص واحد الفلاسفة والرياضيين والمنجمين

ه بسرعة حتى صار جميع المسافرين، إبقتاتوس نيقوبوليس في إفيريا، حيث طار صيت قصد ٩٤في عام 
 وفي نيقوبوليس، كما في روما، عاش. بمن فيهم الإمبراطور أدريانوس، يتوقّفون فيها ليستمعوا إلى دروسه

،ه. وفي عزلة عن الناسإبقتاتوس عيشة فقر جديرة بكلبيأخذ معه، في أواخر  ويروي سمبليقيوس أن 
وقد بلغ من صدق أقواله . ١٣٠ و ١٢٥وكان وفاته بين . حياته، امرأة لتهتم باليتيم الذي كان تبناه

وقوا وعفويتها أنها وصلتنا بتمام حيويتها من خلال المذكّرات التي دوا عنه بأمان خارق للمألوف 
 ولهذا الأخير .ذي سيصير في المستقبل مؤرخا لامعاواحد من أكثر تلاميذه حماسة له، وهو أريانوس ال

 . المختصر وكتاب المحادثاثندين بكتاب
في روما لا في أثينا، سقراط يفتقد روح الهزء، فإبقتاتوس يطلب فكره إنّ إبقتاتوس لَهو سقراط تكوَّن 

 له عباراته تأججا ججه قناة، وبإيمان سريع العدوى تتأ بعناد لا تلين ل-الحرية لا الحكمة–الفضيلة 
وتعاليم إبقتاتوس، التي حظيت بإعجاب المفكّرين اليونان . ويحيطها بألق يبدو لنا قريبا غاية القرب

فالقديس الناسك . والرومان في أواخر عهد الإمبراطورية الرومانية، نالت أيضا حظوة لدى المسيحيين
كذلك . ه دستور الرهبنة الذي استنه لنساك جبل سيناءنيلوس، تلميذ القديس يوحنا فم الذهب، أخذ عن

وابتداءً من القرن السادس عشر  .وضعه القديس بندكتس بعضا من تعاليمهاستلهم دستور الرهبنة الذي 
 إبقتاتوس، الذي تعددت ترجماته، تأثيرا عميقًا على العديد من الكتاب الأخلاقيين، مختصرمارس 

 ... بسكال يجلّهومعروف لدينا كم كان

أجد لدى إبقتاتوس فنا لا يضاهى لتعكير سكون من يطلبون السكون في الأشياء             : قال عنه بسكال  "
لئن كان إبقتاتوس يكـافح     ... رغامهم على الإقرار بأنهم عبيد حقيقيون وعميان بائسون       لإ، و الخارجية

 لـديهم   د الضرر على أولئك الذين لم يتوطّد      الكسل، فإنه يتأدى إلى الكبرياء، بحيث يمكن أن يعود بأش         
 ."الاقتناع بفساد أكمل عدالة إن لم تصدر عن الإيمان

 
  إبكتيت)محادثات ( مقتطفات من محاورات

 
 ما هي العلامة التي من خلالها تعرف الكرامة الشخصية؟

 لكرامته الشخصية؟ما هي العلامة التي من خلالها يعرف كلّ واحد منا ما هو موافق : سأله أحدهم
 عندما يهاجم الأسد؟) الموافقة لكرامته الشخصية(ما هي العلامة ): أجاب(
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من أين تأتيه عنـدما ينـدفع      ) يعرف(يعرف الثور قوته، و   ) بدون أن يعلّمه أحد   (لوحده  ): وأردف(
 .لحماية قطيع بأكمله

لا يمكنـه أن    : لمعـنى ا(يجهل امتلاكها   فمن يملك قوة مشاة لا      . وبالنتيجة، بالنسبة إلينا الأمر نفسه    
 ).، ويعرف قوته بالاختبار بدون أن يخبره أحدييجهل أنه قو

ين ، بل يجب عليه إتمام تمار     )فورا(ولا يصير الثور فورا ما هو عليه، ولا الإنسان يكتسب نبلَ النفس             
 .ش في ما لا يناسبه بأي شكل عليه أن يتهيأ وألاّ يقذف بنفسه بطيب، ويج)أي تمارين شاقّة(الشتاء 
 

 ارتباطنا بالجسد ونتائجه
بـدون  ) أي(بالجسد والميل نحوه، يصبح البعض منا مشاين للذئاب         ) قرابة، نسب (بسبب ارتباطنا   

عديمي الشـفقة ومتوحشـين     ) أي(للأسود  ) ويصبح البعض الآخر مشاين   . (إيمان، مخادعين ومضرين  
ومن هـو الإنسـان     . الثعالب وجميع ما هو شنيع بين الحيوانات      ) يشبهون(ة  ير أنّ الأغلبي  غ. ومفترسين

  ثعلب أو شيء آخر أكثر مسكنة وانحطاطًا؟لاّإالسفيه والفاسد؟ أليس هو 
 .فاحذروا، إذًا، واسهروا على ألاّ تصبحون مشاين لإحدى هذه الكائنات الشنيعة

 
 في أي شيء يكمن التقدم؟

أن نكتسب السعادة تحديدا، وعدم التأثّر والرزانة، يكـون بالتأكيـد           ) كمن في ت(إذا كانت الفضيلة    
، لأنه دائمـا وفي الكـلّ، إذا        )أي عيشها في الواقع   (التقدم في الفضيلة تقدما في كلّ واحدة من أحوالها          

إنّ الأهـداف   : المعنى هنا . (وجد هدف يقود نحوه الكمالَ بشكل ائي، فإلى هذا الهدف يقربنا التقدم           
 .)النبيلة هي التي تجر نحوها الكمال، ولا بد من أن يدفع بنا التقدم نحو هذا الكمال

 
 أباء االله؟: ما هو الشعور الذي يجب أن يثير في الناس لقبهم

إذا كان حقيقيا أنّ ثمّة نسب بـين االله والبشـر، كمـا يـزعم               ): ب إبكتيت على هذا السؤال    ييج(
 على من يسألهم من أي بلد       ا الاقتداء بسقراط؟ أي ألاّ يجيبو     غيريفعلوه  لكي  س  ا يبقى للنا  الفلاسفة، فماذ 

 .أنا مواطن أثينائي، أو مواطن كورنثي، بل أنا مواطن من العالم): قائلين(هم 
من هذه الزاوية من الأرض حيـث طُـرح         ) أنت مواطن (ببساطة  : أثنائي، عوضا عن  : فلماذا القول 

 لولادة؟جسدك في ا
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أليس واضحا أنك تدين باسمك إلى أصل أهم، لا يشمل هذه الزاوية من الأرض فحسب، بل بيتـك                  
البلد الذي تعاقب فيه أسلافك وصولاً إليك، فمن أين تتأتى مقدرتك على            ) يشمل(برمته أيضا، وبكلمة    

 تسمية ذاتك أثنائيا أو كورنثيا؟
 الذي كونه االله    ي والأهم والأعم  ئ أنّ لجميع الأشياء النظام المبد     منا وإذا فه  إذا انتبهنا إلى أصل الكون    

والبشر، وأنّ من هناك تصدر البذار التي لم تخلق أباك أو جدك فحسب، بل جميع ما هو على الأرض يحيا                    
 ـ    ) الكائنات العاقلة (وينمو، وخصوصا الكائنات العاقلة، إذ وحدها        ي، تشترك بطبيعتها مع اتمع الإله

ابن االله؟ ولماذا تخشى    ) نقول إني (وترتبط باالله من خلال العقل، فكيف نقول إنني مواطن من العالم؟ ولا             
التقلّبات البشرية أيا تكون؟ إنّ النسب مع قيصر أو مع أي ذي نفوذ في روما يكفي لتمكيننا من العيش                   

ذنا االله خالقًا وأبا وحاميا، ألا يكفينا إذًا        فإذا اتخ . ببعض من أمان، والتعالي عن كلّ ذلّ وعن كلّ خوف         
 للتحرر من الأحزان والأهوال؟

 
 الموقف المتكرر مع التلاميذ

 .هذا ما يجب أن يكون عليه موقف المربي تجاه الشبان النجباء
 ماذا يحصل حاليا؟

 .جثّة هو المربي، وجثث هم التلاميذ
حبون من أمر الغد، وقلقين لمعرفة إذا كنتم سـتجدون مـا            عندما تمتلئ بطونكم، تظلّون جالسين تنت     

 .تأكلونه غدا
أو ستملكه، أو إذا كنت لا تملكه ولن تملكه، يبقـى البـاب          ) طعام الغد (أيها العبد، إذا كنت تملك      

لماذا تنتحب؟ هل من موضوع للبكاء؟ أي حجة للنوح؟ لماذا ستحمل           ). أي بإمكانك أن تجده   (مفتوحا  
 حسد؟ ولماذا تدع نفسك تفشى من قِبل من يملكون كثيرا أو من هم في السلطة؟ خصوصا                 حسدا فوق 

 إذا كانوا أقوياء وشرسين؟ ماذا نستطيع العمل؟
 . نا ما يستطيعون فعله، فما يحدث لنا لا يستطيعون أن يفعلوا به شيئًالا يقلق

 دت؟من إذًا يستطيع أن يلقي بثقله على إنسان يملك هذه الاستعدا
 

 لا أحد يفلت من تجاه الألوهة
ما هو الدليل على أنّ لا أحد من أعمالنا يفلت من تجـاه             : طرح أحدهم على إبكتيت هذا السؤال     (

االله، وكان جوابه بما معناه أنّ جميع أعمالنا ظاهرة أمام االله وله وحده تجب العبادة، ولكن الإنسـان لا                   
 ). هذا التهكّميفي بوعوده، وكانت نتيجة كلام الفيلسوف
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فهـؤلاء، وإن   . الذي يفعله الجنود لقيصر   ) القَسم(لهذا الإله يجب عليكم أنتم أيضا أن تؤدوا الولاء          
وأنتم الذين قُدِّر لكم أن  . سمون على ألاّ يضعوا أي شيء فوق سلامة قيصر        قلاّ أنهم ي  إكانوا مأجورين،   

قسمون، ولا تظلّون أمناء لقسمكم؟ ماذا تقسمون؟       تكونوا مستحقّين لعطية كبرى وثمينة كهذه، أفلا ت       
ألاّ تعصوه البتة، وألاّ تعارضوه البتة، وألاّ تتكدروا البتة من أي شيء أُعطي لكم من قِبل االله، وألاّ تفعلوا                   

سم قفهل من قسم يشبه الآخر؟ ي     ). من حدوثه (البتة أو يفرض عليكم خيار سيئ، الأمر الذي لا بد منه            
 .بأن نضع أنفسنا فوق كلّ شيء) نقسم(ود على ألاّ يضعوا شيئًا فوق قيصر، ونحن الجن

 
 يجب عدم الاغتياظ من الأخطاء

 . هو مستقلّ عن شخصهالا شيء مم. من هو الرجل غير المقهور؟ إنه ذاك الذي لا شيء يقلقه
 
ن يريدون أن يكونوا موضع إعجابم 

أيها الإنسان، ماذا تريد أن يحـدث       . ، فلا نطمحن إلى ما هو أسمى      إذا كانت مكانتنا في الحياة لائقة     
 …لك؟

 .أيها الفيلسوف الكبير: أريد أن أحرك إعجاب جميع من يلتقون بي، وأن يبجلوني معلنين
من هم الرجال الذين يبحث عنهم ليظهروا إعجام بك؟ أولئك الذين لك بالعـادة أن تـدعوهم                 

 رغب في أن يكون اانين معجبون بك؟مجانين؟ ماذا إذًا؟ أت
 

 يجب اختيار الخيرات الحقيقية
: أجاب سقراط على من دعاه ليتحضر للمحاكمة) طُلب من سقراط الاستعداد للمثول أمام المحاكمة     (

 ألا تعتقد بأني في كلّ حياتي كنت أستعدُّ لها؟
 أي استعداد؟): سأله(

 .لقد حفظت ما كان تحت سلطتي: قال
 كيف إذًا؟): سأله(
 .لم أرتكب ظلما البتة، لا في حياتي الخاصة ولا في حياتي العامة): أجاب(
 

 إلى الذين يطلبون أن يوصى م لدى الفلاسفة
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. لن يعرف أحد ذلك بدون أن يـراك       ! أنت رجل : أجاب ديوجين إلى من طلب منه رسائل توصية       
وإذا لم يكـن    . تمرسا في فن تمييز الصالحين من الطـالحين       سيعرف ذلك إذا كان م    ! أنت صالح أو طالح   

 .متمرسا، فلن يكتشفه، حتى ولو كتبت له ألوف الرسائل
 

 مشاة الرحالة
 وأمضـي   ويجب أن آتِ  . لساعة جزء من النهار   لست أبديا، بل أنا إنسان، جزء من الكلّ، كما أنّ ا          

في الواقع، من خلال    !  حصل ذلك غرقًا أو بواسطة المرض      وماذا يهمني كيف سأمضي، إذا    . مثل الساعة 
 .إحدى هذه الوسائل يجب أن أمضي

 
 معرفة حدودنا

ولو كان للقَدم بالذات    . لو عرفت حقا بأنّ القدر قد قضى بأن أُصاب بالمرض، فإني سأتقبله بحرارة            
 .عقلاً لكانت تذهب هي الأخرى بحرارة لتغرق في الوحل

 
 اليس الموتشر 

ونحن . اعلموا أيضا أنّ عدم الموت لعنة للناس، وكذلك عدم الوصول إلى النضج، وعدم الحصاد أيضا              
! نغتم من ذلـك   . أن يكون لدينا الوعي عن هذا الأمر أننا سنحصد        ) يجب(و. بالذات يجب أن نحصد   

ان، مثلنا مثل الفارسات اللـواتي      ولسنا متعلّمين ما يختص بالإنس    . فهذا يعني أننا لا نعرف بعد من نكون       
 .لسن متعلّمات ما يختص بالأحصنة

 
 االله ونحن

أنت من يأكل ومن يتغذّى؟     ! لماذا لا تعرف من أين أتيت؟ ألا تريد أن تتذكّر عندما تأكل من تكون             
وفي علاقاتك الجنسية، من تكون، أنت الذي يستعمل هذه العلاقات؟ وفي حياتـك الاجتماعيـة وفي                

ارينك الرياضية، وفي أحاديثك، ألا تعلم أنك تغذّي وتمرن إلهًا؟ تحمل االله في كلّيتك، أيهـا الشـقي،                  تم
وتجهل ذلك؟ أتعتقد بأني أتكلّم عن إله خارجي أو عن مال؟ إنك تحمله فيك ولا تنتبه إلى أنك تدنِّسه                    

 تتجاسر في الحقيقة على اقتراف أي عمـل         الله لا ) إيقونة(أمام صورة   ! بأفكارك الدنيئة وأعمالك القذرة   
 رُّ خجلاً بأن تفكّر بذلك وتفعله؟     وأمام االله نفسه الحاضر فيك، ويرى ويسمع كلّ شيء ألا تحم          . تقترفه

 .أيها الإنسان غير المدرِك لطبيعتك، ستكون موضوع الغضب الإلهي
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 كيف يتميز الإنسان عن الحيوان
 ومن أجل محبة الشهوات الجنسية، وعندما نعمل باستخفاف وبدون         عندما نعمل من أجل محبة البطن،     

ماذا نكون قد هدمنا؟ الميزة     ! إتقان ولا اكتراث، فإلى أي مستوى نكون قد انحدرنا؟ إلى مستوى الخراف           
 . العقلية

عندما نتخاصم، وعندما نؤذي بعضنا بعضا، وعندما نسخط ونمارس العنف، فإلى أي مستوى نكون              
وفضلاً عن ذلك، توجد بيننا حيوانات بأجسام كـبيرة،         . درنا؟ إلى مستوى الحيوانات المتوحشة    قد انح 

 .فبجميع هذه الأعمال تتحطّم وظيفة الإنسان... وأخرى بأجسام صغيرة خبيثة وضعيفة
 
 

 التمرين أفضل من الخطابات
:  بإضافة التفكير والتمـرين    يوصي الفلاسفة بعدم الاكتفاء بالتعلّم، بل     ) السبب الذي من أجله   (إليك  

 .لأننا مع مرور الوقت قد اكتسبنا عادة التصرف بطريقة مناقضة للتعليم الذي حصلنا عليه
 

 أسماء الأبناء والإخوة
بإطاعتـه في   ... تنظر إلى جميع ما يختص به     ) يلزمك بأن (فبماذا يلزمك هذا الدور؟     . تذكّر أنك ابن  

     ه        كلّ شيء، وبعدم انتقاده أمام أيشيء يمكنه أن يغم ا،     .  كان، وبعد فعل أيا له دائموبأن تكون مراعي
 .وأن تذعن له، وأن تقدِّم له أكبر قدر ممكن من التعاون

. ويدخل في هذا الدور أن تكون مهتما به، ملاطفًا له، ساهرا على كلماتك            . واعلم، من ثمّ، أنك أخ    
 .تذعن بطيب خاطر إلى نمو فائدتنا في جميع ما يتعلّق بناوألاّ تناقشه بشيء يتخطّى قوانا، بل أن 

 
 سائر الأسماء

إذا كنت شابا، تذكّر أنك شاب، إذا كنت        : إذا كنت مستشارا في إحدى المدن، تذكّر أنك مستشار        
وما بانتباه  فكلّ واحد من هذه الأسماء إذا محِّص د       . مسنا تذكّر أنك مسن، إذا كنت أبا تذكّر أنك أب         

 .يستوجب تصرفات خاصة به
 

 المبادئ الأولى للفلسفة
يوجد إله، وهو يمارس عنايته على الكـون، ولا         : إنّ أول مبدأ يجب تعلّمه هو التالي      : يقول الفلاسفة 

 .تستحيل تخبئة أعماله فحسب، بل نواياه وأفكاره أيضا
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 مشهد الحياة
نقود قطعـان الخـراف     .  يوجد شيء منه في ما يجري في السوق        ،)في ما يختص بحياتنا   (في ما يخصنا    

ولمـاذا  . وق، ولكي يروا كيف يجري ذلـك      م الناس هناك للاستمتاع بمشهد الس     والثيران لنبيعها، ومعظ  
وهكذا نحن نعيش في سوق العالم هذا، بعضنا مثـل قطيـع            . ومن هم منظّمو السوق، وما هو غرضهم      

ما هو إذًا العالم؟ من     : وقليلون هم الذين يأتون إلى السوق حبا بالمشهد       . الخراف لا هم لهم سوى العلف     
كن ثمّة من يدبِّره ويسهر     يدبِّره؟ لا أحد؟ وكيف يمكن لمدينة أو لبيت أن يدوم ولو لوقت قصير، إذا لم ي               

 ـ  وهل يمكن لبناء، مهما كان واسعا أو جميلاً أن يدار بكثير من النظام، إذا كان ذل                عليه؟  قبيـل   نك م
، هـل   )االله(فمن هو وكيف يدبِّره؟ ونحن الذين خلقنا هو         . الصدفة أو لوفرة الحظّ؟ يوجد إذًا من يدبِّره       

 يوجد فعلاً من رابط بينه وبيننا؟ هل توجد علاقة، نعم أم لا؟
فراغهم في هـذا الأمـر      ) أوقات(وهكذا يمضون   . هذه هي المشاعر التي يختبرها عدد قليل من الناس        
فماذا يحدث؟ يسخر الحشد منـهم، كمـا        ). يموتوا(فقط، وعن هذا يبحثون في السوق قبل أن يرحلوا          

 .يحدث في الحالة الأخرى إذ يسخر الباعة من المشاهدين
وإذا كان للحيوانات ذاا بعض من تفكير، لكانت ستسخر من الذين لا يعجبون بشيء آخر غـير                 

 .العلف
 

 عف النفسعناد بدون تفكير هو علامة ض
تخذ حكيما كصديق لي من ليس هو       أواالله يحفظني من أن     . جرحه) يمكن(لا يمكن إقناع مجنون ولا      

 .سوى مجنون
 

 مخيلتنا تخلق صعوباتنا
الأمر نفسه، عندما تحدث هزة أرضية، أتخيل أنّ المدينـة          . ما الذي يقلقني؟ البحر؟ كلاّ، بل حكمي      

  يرة لكي تطيِّر عقلي؟أفلا تكفي بحصة صغ. ستسقط فوقي
 

 الارتقاء إلى فكر االله
ارفـع،  . أيها الإنسان، لا تتردد، كما يقول المثل، في إضاعة رأسك لأجل السعادة والحرية والشهامة             

اسـتعملني علـى    : في النهاية، رأسك مثل إنسان حر من العبودية، وتجرأ على رفع نظرك نحو االله وقُل              
قُدني حيث تريـد، وألبسـني   . ولا أرفض شيئًا مما يبدو لك صالحًا. ، إني لكإنّ أفكاري لك : طريقتك

 ...الثوب الذي يحلو لك
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إذا كنت ترغب بشيء آخر، فستتبع بامتعاض وتململ أيا كان من من هم أقوى منـك، بـدون أن                   
 .يث هيتصل البتة إلى أن تكون سعيدا، لأنك تبحث عنها حيث لا توجد، ومل البحث عنها ح

 
 عدم تخيل معرفة ما نجهل

 .إنه لمستحيل أن ننكب على تعلّم ما نعتقد بأننا نعرفه
 
 

 أقوالهمقتطفات من 
إني جميل، يكـون ذلـك      : إذا كان الحصان، في ابتهاجه بذاته، يقول      . لا تتهلّل من جراء تقدم الغير     

فما هي  . علم أنك تعظّم قيمة الحصان    عندي حصان جميل، ا   : ولكن عندما تتباهى أنت وتقول    . محمولاً
 قيمتك؟

لذلك، عندما تعظّم نفسك، في استعمالك للتماثيل،       ). الاستعارات الصورية (استمال التماثيل   ) إنها(
 .في الواقع ستكون متهلّلاً لأجل قيمة هي لك. وفقًا للطبيعة، فعندها لّل

 
وفي حال أنك   :  تظهر حكيما  ب البتة بأن  ولا ترغ . اقبلْ بشهرة شخص غبي للغاية    . تريد تحقيق تقدم  
 .، فلا تثق بذاتك)شخصا ذي قيمة(بدوت للبعض أحدا 

إنما توجد . اعلم حقا أنه ليس سهلاً حفظ الخيار الأخلاقي موافقًا للطبيعة، وكذلك الأشياء الخارجية        
 .خرىأنك إذا شغلت بالك بالأولى فستهمل الأ) تكمن في(ضرورة مطلقة 

 
          أن يعيش أولادك وزوجتك وأصدقاؤك إلى الأبد فأنت غبي في الحقيقة، تريد أن تكـون      . إذا أردت

 .الأشياء التي ليست بسلطتك تحت سلطتك، والأمور التي ليست لك أن تكون لك
 لاّ تكـون  أفي الحقيقة، تريد من الشـائبة       . وبالطريقة عينها، إذا أردت ألاّ يخطأ عبدك، فأنت مجنون        

 . شائبة، بل شيئًا آخر
أي (ولكن إذا كنت لا تريد أن تفشل، عندما تكون تطمح إلى شيء، فهذا بإمكانك الحصول عليـه   

 .تمرس إذًا على ذلك ما استطعت). عدم الفشل
سيد كلّ واحد هو ذاك الذي يملك القدرة على أن يوفِّر للمرء أن ينتـزع منه ما يريـده أو مـا لا                      

 .يريده
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وفي .  إذًا، أن يكون حرا، فلا يرغبنَّ بشيء، ولا يهربن من شيء يكون تحت سلطة الغـير                من يريد، 
 .حال العكس، فيجب بالضرورة أن يكون عبدا

 
 .تذكّر أنه يجب عليك التصرف وكأنك في وليمة

 .ك باعتدالبعد أن تلتقطه، خذْ حصت: ن إليكإذا وصل صح
 .لا تمسكه: مرَّ الصحن إلى غيرك

 .فلا تتبع شهيتك كثيرا، بل انتظر حتى يصير أمامك:  يصل بعد إليكلم
يجـب عليـك    (هكذا يجب عليك التصرف مع أولادك وزوجتك ومع الوظائف العامة، وهكـذا             

 .مع الغنى، وستكون يوما مدعوا إلى وليمة الآلهة) التصرف
تلقي ـا وراء    (، بل تجهلها    )تكن أنانيا أي لم   (لكنك، إذا طالما كنت لا تأخذ بالمرامي التي نفعتك          

في الحقيقـة، إنّ    . ، فعندئذ لن تكون مدعوا إلى وليمة الآلهة فحسب، بل ستمارس السلطة معهم            )ظهرك
 .ديوجين وهراقليط وأمثالهم، إذ تصرفوا ذه الطريقة، كانوا بحق إلهيين، وعلى هذا النحو تسمَّوا

 
 رحيل ابن، أو من جراء فقدان أملاكه الخاصة، احترس من أن يجـرك              عندما ترى أحدا يبكي من ألم     

إلى الاقتناع بأنه في مصيبة بسبب وقائع خارجية، بـل لـيكن،            ) عيش الحالة في عقلك   (التمثيل خارجا   
 بل  -لأنه بالفعل لا يؤلم غيره    –ليس ما حصل هو الذي يؤلم هذا        ): التالي(فورا، في متناول يدك التأمل      

 .يه فيهرأ
لكـن  : وفي جميع الأحوال، لا تتردد بالكلمات فقط على مشاطرته الألم، وإذا لزم الأمر نـح معـه                

 .حذاري من أن تبكي أيضا في داخلك
 

إذًا، . يعنفك، إنما حكمك على أنّ هذه الأعمال مهينة       ) يكون(تذكّر أنّ من يشتمك أو يجرحك لا        
حاول، بالتالي، ألاّ تكون مجرورا نحو التمثيل       .  هو الذي استفزك   عندما يستفزك أحدهم، اعلم أنّ رأيك     

سود على  تفي الواقع، متى توفّر لك بعض الوقت لكي تكرسه للتفكير، ف          ). الاسترسال في تخيل الإهانات   (
 .ذاتك بسهولة أكبر

 
 تفكّرنّ البتـة    ولا: ليكن الموت والنفي وجميع ما يبدو مخيفًا نصب عينيك كلّ يوم، وبالأخص الموت            

 .بما هو وضيع ولا ترغبن كثيرا بشيء
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فإذا كـان انتقـاص     . سأعيش بدون شرف، ولن أكون أحدا في أي مكان        : لا تؤلمنك هذه الأمور   
 . في الخجل بسبب آخرحتى الشرف، في الحقيقة، شرا، فلا يمكنك البقاء في الشر ولا 

 
 .تحقّق، هكذا، لا توجد في الكون طبيعة الشرلم يوضع لكي لا ي) ما(كما أنّ هدفًا 

 
كما في التنـزه تكون حذرا من أن تدوس على مسمار أو من أن تخلع كَعبا، هكـذا انتبـه إلى ألاّ                     

 .إذا تمسكنا ذه القيمة في كلّ عمل، فسنبادر إلى أي عمل بثبات أكثر. تؤذي الجزء المسيطر فيك
 

ولأجل ذلك تحديدا لا ترين أنه      . بع عشرة حتى يدعوهن الرجال سيدات     ما أن تتمم النساء سن الرا     
   ن فعل شيء آخر  (يجدر (        يجدر إذًا  . سوى مضاجعة الرجال، فيبدأنّ بالتجمُّل ويضعن فيه كلّ رجائهن

 .الانتباه إلى ألاّ يفهمن أنهن مكرمات لأجل أي سبب آخر سوى أن يظهرن صادقات ورزينات
 
)فته  )  في هذه الجملة   تصرة   إنتكريس وقت كبير للعنايـة بالجسـد، وكـذلك          لخالٍ من كلّ أهمي 

بل بالأحرى يجب إتمام هـذه      . الاسترسال طويلاً في الأكل والشرب، والتغوط والجماع بطريقة مفرطة        
 .كلّ الانتباه موجها نحو العقل) وأن يكون: (النشاطات بطريقة هامشية

 
واحد آخر يشرب الكثير من . ، بل يستحم بسرعةسيئ فلا تقل يستحم بشكل :يستحم أحد بسرعة

في الحقيقة، قبل أن تميز رأيه كيف يمكنك . ، بل إنه يشرب كثيرافلا تقل إنه يشرب بشكل سيئ: مرالخ
 ...أن تعرف إذا كان سيئًا

 
ذلك، وإذا شربت ماءً، فلا عندما تكون قد تعودت على العيش ببساطة تجاه جسدك، فلا تتباهى في 

وإذا رغبت يوما في تكبد العناء، فافعله لأجل ذاتك لا لأجل العالم . تقل في كلّ سانحة إنك تشرب ماءً
، ولكن إذا كنت في أحد الأيام ملتهبا عطشا )المغطّاة بالثلج في الشتاء(ولا تقبِّل التماثيل . الخارجي

 . ذلك لأحدفاشرب ينبوع ماء ثمّ ابصقه و تقل
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. أمام جميع الأشياء التي تسرُّك وتخدم حاجاتك أو تحبها، لا تنسى أن تقول لذاتك ما هي في الحقيقة
اءً من فخار، فإذا انكسر فإذا كنت تحب وعاءً من فخار، قل لنفسك إني أحب وع. وابدأ من أصغرها

 .ربب كائنا يموت، فإذا مات لن تضطوإذا كنت تحب ابنا أو زوجة، قل لنفسك إنك تح. ربلن تضط
 

 .لا تطلب البتة أن تحصل الأمور كما ترغب، ولكن ارغب في أن تحصل كما تحصل، وسترتاح دائما
 

هوذا عائق يعيق ... المرض حاجز للجسم، ولكنه ليس كذلك بالنسبة إلى الإرادة، إلاّ إذا ضعفت
وعن الحوادث التي تحدث لك قل لنفسك الأمر عينه، . الكلّولكنه بالنسبة إلى إرادتي جزء من ! قدمي

 .وستجد أنه دوما مانعا لشيء آخر ولكنه ليس مانعا لك
 

 .تستطيع أن تكون غير مقهور إذا لم تخض أبدا مبارزة لا يتعلّق النصر فيها بك مطلقًا
 

 .إذا كنت وحدك أو مع الآخرين: حدد لنفسك، مسبقًا، طبعا معينا وقاعدة تتبعها دائما
 

 .ولا بإفراط. ولا غالبا. لوقت طويل: لا تضحك البتة
 

والثياب والمسكن  لا تستعمل أشياء ضرورية للجسم إلاّ في حال كانت النفس تطلبها، كالغذاء مثلاً              
 .ا تشتم منه رائحة الخفّة أو الغرور عن كلّ موتخلَّ. والخَدم

 
قها، فيجب أن تكون علـى      وإذا كنت تتذو  . امتنع عن ملذّات الحب قبل الزواج، إذا كنت تستطيع        

 .الأقلّ ضمن القانون
 

إذا أوصل إليك أحدهم أنّ واحدا تكلّم عنك بالسوء، فلا تستهين البتة في تمحيص ما قيل لك، ولكن                  
من قال عني ذلك يجهل سائر رذائلي، وإلاّ لما كان قد اكتفى بالكلام عن هذا الأمر                إنّ  : أجب ببساطة 

 .فقط
إذا أخذت دورا يفوق قواك، فلن تقوم به بشكل سيئ فحسب، ولكنك أيضا ستترك الدور الـذي                 

 .سيكون بإمكانك القيام به
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 .الشر، بل ينتظره دوما من الآخرينإنه لا ينتظر من نفسه أبدا لا الخير ولا : حالة وطبع الجاهل
 

 .إنه لا ينتظر إلاّ من نفسه خيره وشره: حالة وطبع الفيلسوف
 

 .من يأقلم ذاته مع مقتضيات الضرورة، حكيم وفطِن في معرفة أمور الآلهة
 

ما ولكني أموت كما يجب أن يموت الرجل الذي لم يفعل سوى أن أعاد              . عندما تحين الساعة، أموت   
 .سلِّفه
 

 .لا شيء يفوق احتمال الرجل العاقل سوى من هو بدون عقل
 

 .ولكن يجب الخوف من الخوف. يجب عدم الخوف من الفقر والنفي والسجن وحتى الموت
 

 .)إذا فقدها(يخلِّص الحكيم حياته بفقداا 
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 عن كتاب الواجبات لشيشرون
 

 ؟)Marcus Tullius Cicero( من هو شيشرون
 
 
 
 
 
 
 
 قبل  ١٠٦ يناير سنة    ٣ في   )Arpinum(ولد بالقرب من أربينم     . فيلسوف وسياسي وخطيب روماني   "

منذ نعومة أظفارهما ولعا شديدا بالمعرفة جعل أباهما ينتقل         ) Quintus(نتس  يوأظهر هو وأخوه كو   . الميلاد
الأنطـاكي،  ) ) Archiasما إلى روما حيث درسا على يد كبار المعلّمين فيها، ونذكر منهم أرخيـاس             

وقد تولّى شيشرون الدفاع عنه حين اتُّهم سنة        ). .م.ق ١٢٠ولد حوالي سنة    (الشاعر والنحوي اليوناني    
وبعد أن تلقّى شيشرون، توجا الرجولة وهو الرداء الرسمي   .  بأنه ادعى كذبا أنه مواطن روماني      .م.ق ٦٢

، وبعـد  )Q. Mucius Scaevola(لى يد أسقفولا للمواطن الروماني وكان من الصوف الأبيض، درس ع
وفيلون الـذي مـن   . الإبيقوري) Phaedrus(ذلك بسنوات، إبان الحرب الأهلية، درس على يد فدرس     

وبعد هذا التكـوين    ). Molon(رسا رئيس الأكاديمية الرابعة، وديودوتس الرواقي وأبولونيوس مولون         لا
) المحاماة(زيمة حزب ماريوس، بدأ شيشرون في ممارسة مهنة الدفاع          الممتاز، ولدى انتهاء الحرب الأهلية      

 . دفاعا عن كوينتس.م.ق ٨١وأول خطبة باقية لدينا ألقاها في سنة . في الفروم الروماني
وكان قد هاجمـه، ثمّ لاتمـام       ) Sulla( سافر إلى بلاد اليونان تحاشيا للقائد سولا         .م.ق ٧٩وفي سنة   

، تلك الصداقة التي استمرت )Pomponius Atticus(عقد أواصر الصداقة مع أتيكوس دراسته، وفي أثينا 
فاسـتأنف  . ، أي بعد عامين من إقامته في أثينا وبلاد اليونـان          ٧٧ثمّ عاد إلى روما في سنة       . حتى وفاته 

 .الخطابة في الفروم بنجاح
لقى الكثير من خطبه الشـهيرة،      وفي أثناء تولّيه هذا المنصب، أ     ) Praetor( صار بريتور    ٦٦وفي سنة   

ثمّ اختير قنصلاً   . قتضاه عين بومبي قائدا للحرب المترادتية     ومنها خطبة في الدفاع عن قانون ماتليا الذي بم        
 الحزب الشـعبي،    فترك. ، وهو أرفع منصب سياسي في روما      .م.ق ٦٣يناير سنة    مع أنطونيوس في أول   

، وقد مضى عليها    )Catilina(ثناء قنصليته وقعت مؤامرة كاتلينا      وفي أ . الأرستقراطي بوانضم إلى الحز  
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فلما انتهت مدة قنصليته، كان عليه أن يدافع عن نفسه ضد الحزب الشـعبي              . شيشرون بحزمه وحصافته  
فاضطر إلى ترك روما قبل أن      . وتخلّى عنه قيصر وبومبي وكراسوس    . وأصدقاء المتآمرين في مؤامرة كاتلينا    

، ٥٧لكن أصدقاءه في روما سعوا إلى إعادته إلى روما، فعاد إليها في سنة              . ٥٨ه، وذلك في سنة     ينكّل ب 
 أُرغم على الذهاب إلى قيليقية حاكما عليها، لكنه عاد          ٥١وفي سنة   . لكنه عاش بعيدا عن أوار السياسة     

ي في الوقـت الـذي      ، أ ٤٩ يناير سـنة     ٤، ووصل إلى نواحي روما في       ٥٠إلى إيطاليا قرب اية سنة      
اشتعلت فيه الحرب المدنية بين قيصر وبومبي، وبعد تردد، انضم إلى جانب بومبي وعبر البحر إلى بـلاد                  

غير أنّ قيصـر عفـا عـن        . ٤٨لكن قيصر هزم بومبي في فرسالوس في سنة         . ٤٩اليونان في يونيو سنة     
ن بمودة كبيرة، وسمح له بالـذهاب إلى        شيشرون، ولمّا عبر قيصر إلى إيطاليا عند برنديزي عامل شيشرو         

 .روما
وهنا اعتزل شيشرون الحياة العامة تماما، وانصرف إلى التأليف في الفلسفة والخطابة طوال ثـلاث أو                

 .نتاجه الفلسفيإأربع سنوات، كتب فيها معظم 
ة، فصـار   ، عاد شيشرون إلى الحياة العام     .م.ق ٤٤ مارس سنة    ١٥لكن لمّا اغتيل يوليوس قيصر في       

فكانت السبب في هلاكـه،     : على رأس الحزب الجمهوري، وراح يلقي الخطب النارية ضد أنطونيوس         
 نوفمبر  ٢٧في  ) Lepidus(فلما تولّت السلطة حكومة ثلاثية مؤلّفة من أوكتافيان، وأنطونيوس وليبدوس           

الجنود المرسلين في إثـره     فحاول الفرار، لكن    . ، كان شيشرون على رأس قائمة المطلوبين      .م.ق ٤٣سنة  
 الدفاع عنه، لكنه طلب منهم الكف عن ذلـك،          ، الذين كانوا معه   ،لحقوا به في الطريق، وحاول عبيده     

. تزوا رأسه ويديه وبعثوا ا إلى روما، فأمر أنطونيوس بتعليقها في الميـدان     جوأسلم رقبته لهؤلاء الجنود فا    
 .م.ق ٤٣ ديسمبر سنة ٧وكان مصرع شيشرون في 

 آراؤه الفلسفية
وإنما أهميته ترجع إلى قدرته علـى عـرض         . ليس لشيشرون آراء فلسفية أصيلة، ولا مذهب مبتكر       

وبعـض  . بأسلوب مشرق جميل واضح   ) اللاتيني(الأفكار والمذاهب الفلسفية اليونانية للقارئ الروماني       
 .كتب شيشرون هذهآراء الفلاسفة أو المفكّرين اليونانيين إنما وصلتنا عن طريق 

كان شيشرون في اتجاهه الفلسفي أقرب إلى الشك، وكانت تلك نتيجة لمعرفته العميقـة بتضـارب                
المذاهب الفلسفية اليونانية، لكنه لمّا كان أخلاقي النـزعة، عملي الاتجاه، شأنه شـأن كـلّ أو جـلّ                  

لهذا جنح إلى   . الأخلاق والحياة العملية  المفكّرين الرومان، فقد أدرك ما في نـزعة الشك من خطر على            
 ).الأرسطي(المذهب الرواقي في الأخلاق، وألمَّ بطرف من المذهب المشائي 
ات وأخذ عن المشائية تقـديرها للخـير      . فأخذ عن الرواقية قولها إنّ الفضيلة تكفي لتحصيل السعادة        

ما ذهبوا من أنّ الرجل الحكـيم يجـب أن          ووافق الرواقية على    ). من ثروة وصداقة وجاه الخ    (الخارجية  
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. يكون هادئ النفس خاليا من الانفعال، كما اعتنق تعريف المشائية للفضيلة بأنها وسط بـين رذيلـتين                
 .نّ الفضيلة العليا هي العمل، وليس النظر والفكر كما قال أرسطوإوقال مع الرواقية 

دين الشعبي لما في ذلك من فائدة للعامـة مـن           وفي أمور الدين، كان شيشرون يرى المحافظة على ال        
 من الخرافات الغليظة، خصوصا تلك التي تنسب إلى         هلكنه في الوقت الحاضر نفسه دعا إلى تطهير       . الناس
 .أفعالاً قبيحة) وشيشرون كان مشركًا وثنيا(الآلهة 

 مؤلّفاته في الفلسفة والخطابة
 :ن نذكر هنا كتبه في الفلسفة والخطابةإلى جانب خطب شيشرون ومراسلاته، يهمنا أ

 .في الحدود القصوى للخيرات والشرور -١
 ).Tuscnlanae Disputationes(التسكلانيات  -٢
 .تقسيم الفن الخطابي -٣
 .في الخطيب -٤
 .الأكاديميات -٥
 .في طبيعة الآلهة -٦
 .في القوانين -٧
 .في القدر -٨
 .في الصداقة -٩
 .في الشيخوخة -١٠
 .في الكهانة والتنبؤ بالغيب -١١
 .فضائلفي ال -١٢
 .في الجمهورية -١٣
 .في الواجبات -١٤
 ."حلم شيبيون -١٥

 
 أقوالهمقتطفات من 

 .في الحقيقة، يلمع العدل من تلقاء نفسه، ويدلّ الخوف على مخطّط جائر
 

والثانيـة  . الأولى من خلال المناقشة، وهي خاصية البشـر       : مختلف) شخص(فحام  لإتوجد طريقتان   
 .بالقوة وهي خاصية البهائم
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 نتصارع لأجل السيطرة، ومن خلال الحرب نبحث عن اد، يجب على الأقلّ أن يكون ثمّـة                 عندما
 .مبدأ

 
والقـوة  . م الثعلبيأما الخداع فهو نوعا ما من شِ. القوة أو الخداع: توجد طريقتان لارتكاب المظالم  

 .والأمران لا يليقان حكما بالإنسان. م الأسديمن شِ
 

يأخذون من البعض ليحسنوا إلى البعض      ) هؤلاء(ناس المشغوفين بالعظمة واد،     يوجد كثيرون من ال   
 .ويعتقدون بأنهم سيظهرون محسنين في عيون أصدقائهم إذا أغنوهم بغض النظر عن الوسائل. الآخر
 

 .كن في الوقت عينه مستقيمايكريم إذا لم ) لا أحد(في الواقع، لا شيء 
 

يدفعهم نوع من تمجيد    ) هؤلاء إذ (يرا من الناس الذين ليسوا بطبيعتهم كرماء،        يمكننا أن نرى عددا كب    
منها عـن   ) أكثر(الذات إلى الظهور بمظهر المحسنين، يصنعون أشياء تظهر مسبقًا أنها منبثقة عن التباهي              

 .حسن الإرادة
 

 . الجميلالأول أخذ المبادرة بالإحسان، والثاني رد: يوجد فعليا نوعان من الكرم
 

رابط اتمع هما العقل والكلمة اللذان من خلال التعليم والدرس، يؤديـان إلى التواصـل والحـوار                 
 .ويوحدام في نوع من مجتمع طبيعي. والحُكم، وإلى تضامن الناس فيما بينهم

 
بيتا واحدا وكلّ   ) اتمع(يكمن اتمع أولاً في الثنائي الزوجي، ومن ثمّ في الأولاد، وبعد ذلك يصير              

 .شيء فيه مشترك
 

عينهما، أن يجد أحدهم في الآخـر اللطـف         ) إرادة بالجمع (يحصل لمَن لديهم انشغال البال والإرادة       
 .الذي يجده في ذاته

 
 . وأولادنا وأقرباؤنا وأصدقاؤنا، غير أنّ الوطن يعانق جميع عواطفنا تجاههم جميعاا علينا أهلنأعزاء
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بـبعض  (ظام الضرورة هو عينه نظام الظروف، وهكذا توجد واجبات تربطنا بـالبعض             لن يكون ن  
 .أكثر من البعض الآخر) الناس
 

 .عديدون هم الرجال الذين سعوا إلى الحروب بحثًا عن اد
 

تجب استمالة الجسد وجعله مستعدا لأن يطيع الحكمة والعقل، وبعد ذلك الأشغال والتجلّـد علـى                
 .التعب
 
رب من خطر       حت اـ           )ما(ى ولو كن  فاء ع، لا يجب علينا مطلقًا أن نكون عرضة للظهور بمظهـر الض

 .والخائفين
 

) ما يفكّرون بـه   (ون حتى على النطق بما يفكّرون ولو كان رائعا          ؤمن الناس، في الواقع، من لا يجر      
 .خوفًا من الحسد

 
لانقضاض بعنف على الأعداء، ويعتبرون أن ذلـك        لا يجب البتة الإصغاء إلى أولئك الذين يفكّرون با        

 .صنيع رجل عظيم السجية وشجاع
 

حتى عندما تكون أعمالنا مزدهرة وموافقة لرغبتنا، يجب الهرب من الكبرياء والازدراء والخيلاء، مهما              
 .كان الثمن

 
ا أكثر من   نة علي حتى في زمن الازدهار، يجب علينا بالأكثر استعمال نصائح الأصدقاء وإعطائهم سلط           

 .السابق
 

 .)في حالة رقود(كم من أناس يتحلّون بكِبر نفس، لكنهم في الحياة نيام 
 

 .بالنسبة إلى طبيعة الاختلاف بين الجميل والمناسب، إنه لأسهل استيعاا من شرحها
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 في  ما هو حقيقي  استخدام العقل واللغة بحذر، وإنجاز ما نعمله بتفكير، والنظر إلى           : هذا هو المناسب  
 .كلّ شيء والدفاع عنه

 
نقول إنّ الشعراء يحترمون تحديدا ما هو مناسب عندما يقولون ما هـو مناسـب لكـلّ شخصـية                   

 .)يمدحوا(
 

   ه إلى أنف تجاه الناس بين العدل والاحترام        هيجب التنبفدور العدل يكمن في عدم     :  يوجد فرق بالتصر
 .لاحترام يكمن في عدم صدهمممارسة العنف ضدهم، ودور ا

 
في الغضب أو في اهتزاز العقل من جراء بعض الأهواء، أو في الخوف،             : نستطيع أن نميز وجوه الناس    
الوجوه والأصوات والحركـات والتصـرفات      ) نرى(وعندهم جميعهم   . أو في الانقياد وراء لذّة مفرطة     

 .متبدلة
 

عليه، لكي لا نستسلم للإفراط ولا نقع من جراء الانجراف          حتى في المزاح يوجد مقياس يجب الحفاظ        
 .بالهواء في خزي ما

 
 .يجب أن يكون للغذاء والعناية بالجسم هدف، وهو الصحة والنشاط، لا اللذّة

 
     ظهر حجون في          كَفليعرف كلّ واحد مناقبه، وليب أن يكون المهرا حاذقًا لخصاله وعيوبه، لكي نتجنم

 .مة مناالمسرح أكثر حك
 

بقدر ما يجب علينا الهرب من      ) بالفطرة(لا يجب علينا بذل الجهد في السعي وراء صفات لم تمنح لنا             
 .العيوب

 
 ناتجة  ابأنه(ادها، وإن كانت توحي     والوظائف والغنى والاقتدار، وأضد   إنّ السلطة والأوامر والشهرة     

فهـي مرتبطـة    ) في الحيـاة  ( نريد أن نلعبها     تحت الظروف، أما شخصيتنا التي    ) جميعها(الصدفة،  ) عن
 .بإرادتنا
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نادر هو صنف أولئك الذين وإن كانوا يتحلّون بسمو الطبع أو بالمعرفة أو بالتربية الممتازة، أو ـذه                  
 .)لهم(، قد عرفوا أن يفكّروا أيضا في المهنة التي يريدون أن يختاروها كأولوية )من الصفات(أو تلك 

 
 سن رأي                 عندما نغير نمط حياتنا، يجب علينا التيقّظ، بكلّ عناية، على أن يظهر هذا التغيير ناتجًا عن ح

 .)حسن قرار: المقصود هنا(
 

 .إنّ أفضل إرث ينقله الأهل إلى أولادهم، ويفوق كلّ تِركة، هو مجد فضائلهم وصفام
 

ويجب علينا اعتبـار النعمـة      . الكرامةفي الأول تستقر النعمة، وفي الثاني       : يوجد نوعان من الجمال   
 .خاصية المرأة، والكرامة خاصية الرجل

 
يمارس العقل البحـث عمـا هـو        . أولاها من العقل، وأُخراها من الرغبات     : خلجات النفس نوعان  

فيجب إذًا التيقّظ على توظيف العقل في أفضل الأشياء، وجعل          . ، بينما تدفع الرغبات نحو العمل     حقيقي
 .ات مطياعة للعقلالرغب
 

وتسـتعمل  . كلمة الفصاحة وكلمة المحادثة   : والكلمة نوعان . بكلّ تأكيد، عظيمة هي أهمية الكلمة     
والمحادثـة تصـير في     ). مجلس الشـورى  (الفصاحة للجدالات في المحاكم، وفي الجماعات، وفي الس         

 .امتبع أيضا وجبات الطعتالاجتماعات والحوارات ولقاءات الأصدقاء، و
 

أن يكون مميـزا، وأن     : نتبع مبدأين ) يجب أن (وفي استعمال الصوت    . نملك صوتا للتعبير عن الكلمة    
وكلا المبدأين مطلوبان بالطبيعة، غير أنّ التمرين يحسِّن الأول، في حين يكون الثاني مـن               . يكون محبَّبا 

 .خلال الاقتداء بأولئك الذين يتكلّمون دوء ونعومة
 

 . هو مناسبالينا تكبد العناء، إذا كنا فعلاً نبحث في كلّ شيء عميجب ع
 

الأمر الذي يحصل غالبا عندما ننكـب علـى     . النتيقّظ قبل كلّ شيء في ألاّ نظهِر بعض عيوب طبعن         
 .اغتياب الآخرين لنقدح ونستهزئ م
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 .لا يكسِب المنـزل شرفًا للمعلّم، بل المعلّم للمنـزل
 

، لا أعرف كيف، أن نميز، بشكل أفضل، عند الآخرين لا عند أنفسنا ما يمكن أن يكـون                  يحصل لنا 
 .)في هذه الجملة يسخر(معاب 
 

 .إنه لأمر سيئ بالفعل، عندما نحاول الحصول على ما يجب أن يكون بالفضيلة، عن طريق المال
 

 وأن يثقوا بنا، وإذ نكون قد حصلنا        أن يحبنا الناس،  : تنتج ذروة كمال اد من هذه الشروط الثلاثة       
 .على بعض الإعجاب، يأملون في أن نكون مستحقّين للشرف

 
أن نثق في من نحكـم      ) أي. (أن نمتلك الحذر والعدل معا    : للحصول على الثقة، لا بد لنا من صفتين       

اللحظة الحاسمة يكونون   أنهم أزكى منا، وفي أولئك الذين نعتقد بأنهم يتوقّعون المستقبل، وأمام الحدث و            
لا يقصد بمن يتوقّعون المستقبل المنجمين أو العرافين، بل الـذين           . (جديرين باتخاذ قرار يناسب اللحظة    

 ).بخبرم وحنكتهم يعرفون توقّع ما سيحصل في المستقبل
 
 .الحياة والموت والغنى والفقر، تثير الناس بكلّ عنف): هذه الأمور(
 

قة وكلّ قاعدة حياة تحتاج إلى مساعدة الناس، وبالتالي لكي نحصل على من يمكن أن               برأيي، كلّ طري  
 .ما لم نحمل سمات الرجل الصالح) تحقيق ذلك(نشاطرهم الصداقة، يكون من الصعب 

 
 .)ائيا(العكس، فلن يكون ثمّة حق ) نفعل(نفتش دوما عن المساواة في الحقوق، وفي الواقع 

 
، وإلاّ لـن تكـون      )أولاً( ننمي العدالة ونحافظ عليها بكلّ الطرق، وذلك لأجل ذاا           يجب علينا أن  

 .دف نمو شرفنا ومجدنا) من ثمّو(عدالة، 
 

ن يريد الحصول على مجد العدالة الحقيقيعليه أن يفي بواجبات العدالةم ،. 
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 حكم أخرق، قادك إلى هذا      أي): ا إليه بعث  (برسالة  ) المقدوني(فيليبس ابنه الاسكندر    ) الملك(أنب  
أن تفكّر في أنّ الذين قد أفسدم بمال سيكونون لك مخلصين؟ أو إنك تفعل ذلك للمقدونيين لا                 : الأمل

    ـود  أناس عديدون بذّروا أموال أسـره     . كهم، بل خادمهم ووكليهم   لِلكي يرجوا أن تصبح من يم متج
 .بطيش
 

 .ليس للجود من رصيد: قال المثل
 

 .يجب أن يكون الإحسان لذوي المصائب، إلاّ إذا كانوا يستحقّون مصائبهم
 .نحافظ على الصحة من خلال معرفة الجسد

 
أن تكون منفعة كلّ فرد هـي عينـها منفعـة           :  كهدف هيوجد شيء يجب على الجميع أن يأخذو      

 .ع البشري كلّه، فسيكون انحلال اتمه وإلاّ إذا كان كلّ فرد يشد المنفعة نحو…الجميع
 

ا ولذيذًا، وسوى ذلك من مثل هـذه        ا وغني شريفًعلى الصداقة لا يجب تفضيل جميع ما يظهر نافعا و         
 .الأمور
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 )ليوسرماركس أو(من خواطر الإمبراطور مرقس أوريليوس 
 

 ؟)Marcus Aurelius  Antonius( من هو مرقس أوريليوس
 
 
 
 
 
 
 
 
 بعد المـيلاد    ١٢١ سنة    نيسان ٢٦ولد في روما في     . زعة رواقية نـإمبراطور روماني، وفيلسوف ذو     "

، ولمّا توفّي أبـواه في سـنMarcus Annius Verus(   (من أسرة نبيلة، وكان اسمه ماركوس أنيوس فيروس 
، )Marcus Cornelius Fronto ( ماركوس كورنيليوس فرونتووكان من معلّميه. مبكّرة من عمره، رباه جده

وقد أعجبت مناقبـه    .  عن سخاوة نفس التلميذ واجتهاده     دلّ المعلّم وتلميذه مراسلات ت     بين وقد جرت 
) وهو المعروف باسم أنطونيـوس بيـوس      (الإمبراطور هادريانوس إلى حد أنه نصح أورليوس أنطونيوس         

 ـ                  رش وكان هادريانوس قد عينه ليخلفه إمبراطورا، أن يتبنى هذا الولد، وأن يجعله وريثًا لـه علـى ع
 .الإمبراطورية الرومانية

) Diognetus(وفي سن الحادية عشرة تعرف ماركس إلى آراء الرواقيين بفضل الفيلسوف ديوجنيتـوس    
 الفلاسفة الرواقيين وعاش عيشة الزهد والتقشف وتحمل الآلام، وتـرك دراسـاته             يزفارتدى ماركس   

 .ياة الرواقيةفرغ لتحقيق مبادئ الرواقيين ويمارس الحتالأخرى لي
ولمّا تولّى أنطونينوس التقي عرش الإمبراطورية الرومانية تبنى ماركس، وزوجه من ابنتـه فاوسـتينا               

)Faustina .(      لقاه وصار ين تبنخذ ماركس اسم موخـلال  .  عليه اسم ماركس أورليوس أنطونينوس     ىفات
نينوس، عني بدراسة فن الحكم، إلى أن تـوفّي         الثلاث وعشرين سنة التالية، وبوصفه رفيقًا وزميلاً لأنطو       

وأشرك معه في الحكم لوقيوس     . ، فتولّى عرش الإمبراطورية الرومانية    ١٦١الإمبراطور أنطونينوس في سنة     
على الرغم من معارضة مجلس الشيوخ، وكان لوقيوس فيروس ابنا بالتبني ثانيـا  ) Lucicus Verus(فيروس 

اطورية، وزوجه ماركس من    برا لتولّي الحكم، فاشترك الاثنان في حكم الإم       ءًولم يكن كف  لأنطونينوس، و 
 ).Lucilla(ابنته اوكلاّ 
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وات حكم ماركس أورليوس، هذا الرجل الحكيم الهادئ المحب للسلام، حفلت بـالحروب             نولكن س 
ا عاد فيروس بجيشه    ولمّ. من زلازل وحرائق وسيول   : الدامية، والاضطرابات الداخلية، والكوارث الطبيعية    

انتشر في سائر أنحاء الإمبراطورية، وتدفّقت جحافـل        الذي  من حملة في سوريا، عاد معه ببذور الطاعون         
، فاضطر ماركس إلى مغادرة )Pannonia(على حدود بانونيا ) Quadi and Marcomanni(الكوادي والمركون 

 .اربة هذه القبائل المغيرةروما وتولّى قيادة الفيالق الرومانية على الدانوب لمح
 . توفّي فيروس، وأصبح ماركس وحده هو الإمبراطور١٦٩وفي سنة 
 تمرد إفيديوس كاسيوس، قائد القوات الرومانية في آسيا الصـغرى، وأعلـن نفسـه               ١٧٥وفي سنة   

 من  فأبدى ماركس . فأسرع ماركس بالتوجه نحو آسيا، لكنه علم أن ضباط كاسيوس قتلوه          . إمبراطورا
. كرم النفس ما جعله يأمر بإحراق أوراق كاسيوس، ودعا مجلس الشيوخ إلى العفو عن أسرة كاسيوس               

 خمسة أبنـاء،    يها، بعد أن أنجبت منه    وفي أثناء هذه الحملة توفّيت زوجته فاوستينا، وكانت قد رافقته ف          
خلف أباه علـى عـرش   ماتوا جميعا في حياة أبيهم باستثناء ولد واحد شرير هو كومودس الذي عاش و           

 .الإمبراطورية
ولمّا عاد ماركس من الشرق، استأنف قتاله المضني ضد القبائل المتبربرة على ر الـدانوب، وهنـاك                 

 وبعـد أن حكـم      ،توفّي بين الإرهاق والقلق، وكانت وفاته وهو في التاسعة والخمسين مـن عمـره             
 ).١٨٠ مارس سنة ١٧ إلى ١٦١ مارس سنة ٧من (اطورية تسع عشرة سنة برالإم

تقنـها إلى   كتبه باللغة اليونانية وكان ي    ". تأملاّت"أما آراؤه الفلسفية فقد سجلها في مجلّد سمي باسم          
وقد كتبه أثناء حملته في وادي الدانوب ضـد         ). كتاب( مقالة   ١٢جانب لغته الأصلية اللاتينية، ويقع في       

وتتوالى هذه التأملات دون ترتيب محكـم،       .  في الأخلاق والدين   وهو يتناول فيه آراءه   . ةالقبائل المتبربر 
ونظرا إلى تفكّك سردها، فقد افترض أنهـا مجـرد          . إنما هي خواطر إنثالت عليه وهو معمعان المعارك       

تعليقات ومذكّرات سيستعين ا بعد ذلك في تأليف كتاب محكم التأليف، ورأى البعض الآخـر أنهـا                 
 ." يقصد ا ماركس إلاّ الإفضاء عن مكنون فكره لنفسهخواطر ومناجيات لم

، في حين إنه    )Pensées(تجدر الإشارة إلى أنّ الترجمة الفرنسية أعطت لهذا المؤلَّف اسم           : ملاحظة هامة 
 .، أي إنه كتبها لذاته"لذاتي"يحمل في اليونانية عنوان 

 
 هخواطرمقتطفات من 

 عن الكتـب، ولا تـدع ذاتـك         فتخلَّ. التنفّس والمرشد الداخلي   و الجسد: يختصر جميع ما أنا ذا    
بل فكّر بأنك مائت، واحتقر الجسد، فهو ليس أكثر من دنـاءة            . تتشوش، فذلك لم يعد مسموحا لك     

هواء وليس هو   : وإليك أيضا ما هو نفَسك    . ودم، وعظام وشبكة رفيعة من الأعصاب، وشرايين وأوردة       
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يبقى إذًا شيء ثالـث هـو المرشـد    .  كلّ لحظة تزفره لتعود فتستنشق غيره مجددانفسه دائما، لأنك في  
ففكّر فيه . الداخلي . سنفلا تسمح له    ! أنت م) طيع مثل دمية        ) للمرشد الداخليا، ولا أن يأن يبقى عبد

 .للغرائز الأنانية، ولا أن يتكدر من القدر الحاضر، ولا أن يخشى مما هو آت
 

، وكم من مرة حصلت من الآلهـة علـى فـرص    )عملاً(وأنت تؤجل   ) مضى(م من وقت    تذكّر ك 
يجب أخيرا أن تفهم، ومنذ الآن، من أي جزء من الكون أنت، ومن أي كـائن                . جديدة لم تستفد منها   

وأنّ حياتك مرتبطة تماما بالزمن، فإذا لم تستفد من هذه اللحظـة لتحسـن              ! ومنظّم للعالم أنت انبثقت   
 .ممكنة) العودة(وأنت تمضي ولن تكون ) الزمن(ذاتك، يمضي 

 
باختصار، إنها الحياة لكـلّ     ! ألم تعودي تجدين الوقت لتبكيت ذاتك     ! عار عليكِ، اخجلي يا نفسي    

وحياتكِ أوشكت أن تزول بدون أن تحترمي ذاتك عندما تكونين تعلّقين سعادتك في ما يحصـل               . واحد
 .بنفوس الآخرين

 
تفرغ لكي تتعلّم أشياء جيدة، وتوقّـف عـن         .  نفسك تتلهى بالحوادث التي تأتي من الخارج       لا تدع 
يجب عليك أن تحفظ نفسك من النوع الآخر من الشرود، فمجانين           ). المقصود في حلقة مفرغة   (الدوران  

 جميـع   هم أولئك الذين، من جراء الأعمال، قد تعبوا من الحياة، وليس لديهم من هدف يوجهون نحوه               
 .وبكلمة، جميع أفكارهم. جهودهم

 
لأنه أخطأ إذ صب انتباهه إلى ما يجري في نفس          ) تعيسا(ليس من السهل رؤية رجل قد أصبح شقيا         

 .أما أولئك الذين لا يلاحظون حركات نفوسهم، فشقاؤهم محتم. غيره
 

، وما هي العلاقة التي تـربط       ما هي طبيعة كلّ شيء، وما هي طبيعتي       : يجب دوما تذكّر هذه النقاط    
وأن لا أحد يمنعك من العمل والـتكلّم دومـا          . أي جزء من الكون أنا، وأي جزء مني هو        . هذه بتلك 

 .تشكّلُ جزءًا منها) أنت(بحسب الطبيعة التي 
 

 أتملك عقلاً؟ فلماذا لا تستخدمه؟ وإذا كان يقوم بوظيفته، فماذا تريد أكثر؟
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. ور موضوعة على مذبح واحد، يسقط بعضها قبل الآخر، وتسقط الأخرى لاحقًا           بين عدة حبات بخ   
 .وليس لذلك أي أهمية

 
قبل انقضاء عشرة أيام تظهر لهم كأنك إله، في حين إنك لست الآن، بالنسبة إليهم، سوى حيـوان                  

 .مفترس أو قرد، ولكن على شرط أن تعود إلى مبادئ وحكْم العقل
 

فبقدر ما تعيش،   . معلّق بأهدابك ) أي الموت (ستعيش عشرة آلاف سنة، لأنّ المُحتم       لا تعمل وكأنك    
 .وبقدر ما يكون ذلك ممكنا، صِر رجلَ خير

 
 .عينها) التي يستعيدها(هو نفسه موضوع الذكرى ) ما(كلّ شيء زائل، من يستعيد ذكرى 

 
 .جنبون، وأيا منها يطلبونمحص المبادئ التي تقود الحكماء، وأي أنواع من الأشياء يت

 
 ...تصيره الحوادث تيارا عنيفًا. الزمن مثل النهر

 
فمن هذه الأصناف هي الأمـراض      : مألوف هو وتافه أيضا، مثل الزهرة في الربيع والثمار في الصيف          

 .والموت والافتراء والمُشاحنة وجميع ما يسبب الفرح أو يحزن من لا عقل لهم
 

 .)أي الشرور(وفي الواقع يستحيل على الأشرار عدم القيام بمثل هذه الأعمال . ستحيل جنونطلب الم
 

 ...لا يحدث لأي إنسان ما لا يستطيع طبيعيا احتماله
 

كيف تصرفت، حتى الآن، تجاه الآلهة وأهلك وإخوتك وأخواتك وزوجتـك وأولادك وأسـاتذتك              
لا تفعـل   :  هل حافظت، تجاههم، حتى الآن، على الوصية       وحكّامك وأصدقائك وعلاقاتك وخدامك؟   

ا ولا تنطق بشرلأحد شر. 
 

زعجا في داخلك، فعد فورا إلى ذاتك، ولا تفقد رباطـة الجـأش      ـك الظروف المعاكسة من   تإذا تركَ 
 .وستكون سريعا أكثر اتزانا مما تصبحه غالبا. لفترة أطول مما هو ضروري
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. ستطيع أن يقنعني ببراهين أنّ آرائي أو سلوكي غير مستقيمين، فإني أُغيرها بسـرور             يإذا كان أحد    
 .لأنّ الضرر هو بالعكس استمرار المرء في أخطائه وجهله. إني أبحث عن الحقيقة التي لا تضرُّ أحدا

 
 ه لمن المخجل لك أن تكفد(إننفسك عن هذه الحياة قبل جسدك) تتجر. 

 
ر، فقد رأى كلّ شيء، وكلّ ما كان منذ الأزل وكلّ ما سيكون حتى الأبـد، لأنّ                 من رأى الحاض  

 .لجميع الأشياء الأصل نفسه والمظاهر عينها
 

حبب الناس الذين أعطاكهم القدر رفاقًا، على أن يكـون          ا الأشياء التي ربطك القدر ا، و      ق مع توافَ
 .ذلك من كلّ قلبك

 
 .تعطي أكبر انتباه لما يقال لك، ولجْ إلى نفْس الذي يكلّمكتعود، بقدر ما تستطيع، على أن 

 
 .إنّ الذي لا يفيد قفير النحل لا يفيد النحلة طبعا

 
 .كم من أناس دخلوا معي إلى العالم وقد غادروه

 
لا يصدك أحد عن العيش بحسب منطق الطبيعة، ولن يحدث لك أمر يتعدى على منطق الطبيعة العالمية              

 .)ونيةالك(
 

وكـم  ! من هم أولئك الذين نريد أن نسرهم؟ ولأية غايات وبأية وسائل؟ كم بدد الزمن جميع ذلك               
 .من أشياء سبق وبددها

 
وكـم ممَّـن كـانوا      . كم من رجال كُرموا لأنهم كانوا يريدون ذلك، وأصبحوا اليوم طي النسيان           

 .يكرموم اختفوا منذ زمن طويل
 

 قلقنوأنت تحمل في ذاتك العقل نفسـه       ) اقتحمه(ستصل إليه، فإذا أحوجك الأمر      . ك المستقبل لا ي
 .الذي تستعمله الآن للأمور الحاضرة



 ٣٩

 
يزول جميع ما هو مادي في الجوهر الكونيّ، وكلّ علّة تعود بلحظة إلى العقل الكونيّ، وكلّ ذكـرى                  

 .تدفن في الأبدية
 
 .وهذا كلّ شيء.  وعمل عقليللكائن العاقل عمل طبيعي) يكفي(
 
 .مستقيما أو مصلحا لذاتك) كن(
، ويأخذ  "لا "،"أو"في تعليق الناشر على النص اليوناني، يضع تصويبا في هذه الجملة إذ يفترض بدل               (

 :، فيكون المعنى"مصلحا لذاتك"مصدر الفعل اليوناني لـ 
 .كن مستقيما ولا تسعد بالنجاح

 :ن المعنى أيضاويحتمل أن يكو
 ).وفي الأحوال الثلاثة العبرة في غاية الأهمية. (كن مستقيما وإلاّ لا تصلح أحدا

 
 ...مهما حصل أو مهما قيل، يجب علي أن أكون رجل خير

 
 .وعاجلاً سينساك الجميع. عاجلاً تنسى كلّ شيء

 
 .ء أفضل قد صنع لكلا تحب إلاّ ما يحصل لك، وما يشكّل لحمة لحياتك، فهل من شي

 
يشبه فن الحياة المصارعة أكثر مما يشبه الرقص، إذ يجب دوما أخذ الحذر وضبط النفس من الضربات                 

 .التي تصب عليكم فجأة
 

 ).مأخوذ عن الفيلسوف إفيريبيد. (لا يجب الحنق على الأشياء لأنها تعالج
 

ا لو كان الآخِر وأن نتجنب الاضطراب والفتـور         يلزم الكمال الأخلاقي في أن نمضي كلّ يوم كم        
 .والمراءاة
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والرغبة في توقّي شرور الآخرين، وهو أمر       . إنه لمن السخرية عدم توقّي شرنا الخاص، وهو أمر ممكن         
 .مستحيل

 
وتقبُّل الخدمات عمل يناسب الطبيعة، فلا تتكدر من تقبلها، وفي          . لا يتكدر أحد من تقبُّل الخدمات     

 .الوقت عينه من إسدائها
 

هل ذلك يدهشك؟ الشـمس أيضـا       . فللحصان الكرم ). المعنى هنا وجهته وغايته   (لكلّ كائن قدره    
ص، هل كـان هـذا      لقت؟ لكي تبتهج؟ مح   وأنت إذًا لماذا خ   .  سائر الآلهة  صنعت لأجل مهمة، وكذلك   

 .التفكير قابلاً للتأكيد
 

 .فثقّفهم أو احتملهم. مصنوعون هم البشر أحدهم لأجل الآخر
 
 . في نفس كلّ أحد ودعه يلج في نفسكجلُ

 
 .ومن يظلم فهو يظلم نفسه بتحويل ذاته إلى شرير. من يخطأ، فإنه يخطأ ضد ذاته

 
 .غالبا ما يكون المرء ظالمًا عن إغفال لا بالعمل فقط

 
 .كن خيرا أن ارتفعتليس شرا أن تعود وتسقط حجرة قُذفت في الهواء، كما أنه لم ي

 
 .)الخطأ(يجب أن تترك خطأ الآخر حيث هو 

 
 ما تريـدين،    يأعط: ول الرجل المثقّف والمتواضع   عن الطبيعة التي تمنح وتعود لتأخذ ما قد منحته، يق         

تجاه (ولا يقول هذه الكلمات عن استخفاف، بل بشعور الطاعة واليقظة تجاهها            . واسترجعي ما تريدين  
 .)الطبيعة
 

 .التشبه به) يجب(لا تجدر مناقشة كلّ شيء عما يجب أن يكونه رجل الخير، بل بالأحرى 
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وثق بأنه في طريقه إلى الانحلال،      . ركّز انتباهك على كلّ واحد من الكائنات التي تقع تحت ناظريك          
كـلٌّ  : ت هذه الأعراض  أو بالأحرى عاينها تح   ). التبدد(فهو يبدأ بالتحول ثمّ بالفساد، أو مثلاً بالتبعثر         

 .منها يأتي إلى العالم لكي يموت
 

أو . أو جره ويكون هـذا مـا تريـده        . أو إنك لا بد قد تعودت عليه      . إنك تعيش في هذا المكان    
هذه هي احتمالات   . (فتشجع إذًا . وخارجا عن ذلك لا يوجد شيء     . بالأحرى تموت وقد تمّت رسالتك    

 ).حياة الإنسان
 


